
ليس هناك ما يبرر الافتراض بأن قيادة النظام السوري لا تدرك أنها بعد أكثر من سنة ونصف من القتل والدم لا تحم باسم

الشعب.

ه تدرك ذلك حت قبل الثورة: ظاهرة الانقلابات والاغتيالات والسجون، ثم ثورة حماة 1982 تؤكد ذلك.

عل مدى أكثر من أربعة عقود لم تجد لغة السياسة العادية ماناً لها ف قاموس علاقة هذا النظام مع شعبه، اللغة الوحيدة

المهيمنة عل هذه العلاقة كانت ولا تزال لغة الخوف والعنف والدم، ونظام حاكم يلجأ إل التمسك بمثل هذه اللغة أول من

يدرك دلالة ذلك،

 

ولهذا السبب يعط النظام الانطباع بأنه يتحرك ف حله الأمن الحال ضد الثورة بخليط من مشاعر خوف الأقلية ووهم

الحسم، معطوفاً عليهما وهم استعادة الوضع كما كان قبل الثورة، وهذا خليط مدمر لأنه حت لو افترضنا جدلا بقدرة النظام

عل الحسم العسري، فما الذي سيحصل ف هذه الحالة؟

سيحم النظام عل مزيد من تراكمات طويلة وعميقة من الدم والظلم والقهر، وهذا أمر مستحيل، ولا يوجد إلا ف مخيلة

.قيادة فقدت حسها السياس

لاحظ أن الثورة لا تحظ ف واقع الأمر بدعم عسري حقيق من خصوم النظام العرب وغير العرب، لا تحظ ف الغالب إلا
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بدعم سياس باذخ، ودعم مال محدود، فحت اللاجئون السوريون الذين هربوا من ويلات الحل الأمن يعانون الأمرين

وبخاصة ف الأردن ولبنان، وف المقابل يتمتع النظام بدعم سياس ومال وعسري من إيران، وبدعم عسري من حزب

اله اللبنان، ودعم سياس وعسري من روسيا، ودعم سياس من الصين، لن كل ذلك لن يجديه ف الأخير شيئاً.

تجاوز الأمر مرحلة حماة حين استطاع النظام وقتها أن يحسم الأمر لمصلحته، قد يتشف النظام أنه ترك داخل هذه

المعادلة حت يتم استنزافه، واستنزاف حلفائه ف طهران الذين يجدون أنفسهم الآن تحت عقوبات تضعهم وجهاً لوجه أمام

ضرورتين: البرنامج النووي، وبقاء «حلف المقاومة»، والمأزق أن أياً من الضرورتين لا معن لها من دون الأخرى، وهذا

عل الأرجح هو السبب الحقيق وراء ترك الثورة لمقدراتها حت الآن.

كيف وصلت سورية إل مأزقها الحال؟

للأمر علاقة بحقيقة أن سورية، مثل بقية الدول العربية، لا تزال تعيش مخاض ما قبل الدولة، وهذه مفارقة كبيرة أمام حقيقة

أن تاريخ سورية مع التحضر والمدن، ومع الدولة تاريخ قديم. يفاخر السوريون بذلك كثيراً، لنهم لم يتجاوزوا ف ذلك حدود

التفاخر. تنب الثورة الحالية بانعطافة تاريخية مختلفة. تبرز ف تاريخ سورية أسماء كثيرة لأحداث وأفار وقيادات وإمارات

وأوطان، ويأت ف مقدمها ف أيامنا هذه فلسطين والبعث والثورة.

ما الذي يجمع بين فلسطين والبعث والثورة السورية؟

يجمع بينها أولا: منطقة الشام بتاريخها الطويل، وبنيتها الاجتماعية المركبة، وثقافتها المرتبة، وموقعها الاستراتيج. كل

الخطابات الت تناوبت عل الشام، الإسلام منها والبعث واليساري بل ألوانه، تعس ارتباك الثقافة السياسية للشام:

مرتبة بين الإسلام والعروبة، وبين القومية والانتماء الطائف، بين طموح قوم وواقع الارتهان للعائلة المتداخلة مع الطائفة،

بين توق للتحرر من الاستعمار، وحلم بمنصب سياس يحفظ للطائفة حقوقها وللعائلة مانتها. كل ذلك ينتم لمرحلة ما قبل

الدولة، ويجمع بين العناصر الثلاثة.

ثانياً: المأزق الخانق الذي فجرت منوناته الثورة، وأخذه النظام إل مداه الأوسع، مأزق المراوحة الذي بات مشوفاً

للجميع، فلا الثورة تستطيع بمقدراتها وظروفها إسقاط النظام، ولا النظام بقدراته العسرية الهائلة ‐مقارنة مع الثورة‐ يملك

سحق الثورة. عادة ما تون المراوحة والجمود السياس ف الصراعات البرى مثل الثورة السورية نتيجة لتوازن القوة

العسرية عل الأرض، لن ميزان القوة العسرية ف سورية هذه الأيام يميل لمصلحة النظام ف شل واضح وفاضح،

ومع ذلك هناك مراوحة مدمرة، ما يشير إل أن النظام فاقد لل عناصر القوة غير العسرية كالقاعدة الشعبية، والشرعية،

والغطاءين الإقليم والدول. يستند النظام ف أساسه إل فرة تحالف الأقليات داخلياً وإقليمياً. يسميه النظام «تحالف

المقاومة»، لنه ليس أكثر من غطاء شفاف لسياسات وخيارات لا علاقة لها ف العمق بالمقاومة. من ناحية أخرى، تشير

مراوحة الأزمة السورية إل المسؤولية السياسية والأخلاقية الضخمة للنظام ف ما آلت إليه الأمور. هو الطرف الأقوى الذي

يسيطر عل مقدرات الدولة ومصادرها، وهو الذي بادر بحل أمن بشع عندما اندلعت شرارة الثورة ف درعا. فعل ذلك كما

يبدو متوهماً أنه كان بإمانه وأد الثورة ف مهدها كما فعل ف حماة عام 1982، لن الحسم لم يتحقق والوأد صار بعيد

المنال.

،عن الحل الأمن ان النظام عندما أخذ نطاق الاحتجاجات يتسع استعادة زمام المبادرة بالتراجع التدريجكان بإم

واستبداله بحل سياس حقيق مع كل ما يتطلبه ذلك، لن الأحداث أثبتت ما كان معروفاً من أن النظام بتركيبته الطائفية

وطبيعته الأمنية وتحالفاته الإقليمية المغلقة، غير قادر عل اتخاذ خطوة للحل تتجاوز حدود إصلاحات شلية ومزيفة. الثورة

تريد إسقاط النظام، والنظام يصر عل البقاء مهما كان الثمن، آخر من أدرك المأزق ممثل الجامعة العربية والأمم المتحدة

الأخضر الإبراهيم، عندما قال بأن الوقت ف سورية لم يعد وقت إصلاحات بل وقت تغيير حقيق، والتغيير الحقيق غير



.مأزقها الحال دفعت بسورية إل ن مع بقاء الأسد وقيادات النظام التمم

لن أهم وأخطر ما يجمع العناصر الثلاثة المذكورة ف أيامنا الحالية أنها جميعاً ضحية فرة مدمرة بدأت ف الشام، ثم

انتشرت لبقية العالم العرب، وه فرة، بل وهم «تحرير فلسطين قبل تقرير مصير الدولة الت ستتول التحرير». وفلسطين

قضية عربية بامتياز، ولها رمزية تاريخية كبيرة ف الوجدان العرب، لنها تحولت مع الوقت إل قميص عثمان آخر ‐وما

أكثر القمصان العربية‐ يتدثر به نظام مثل النظام السوري. اندفع العرب منذ 1948 لتحرير فلسطين، وفشلوا مرة بعد

أخرى.

فشلوا ف خيار الحرب، كما فشلوا ف خيار المفاوضات والسلام، وكل ذلك يدل عل أن العرب لم يونوا مهيئين لا فرياً

ولا سياسياً لإدارة الصراع، وهم غير مهيئين لأنهم يريدون التحرير، لنهم لا يريدون الدولة.

ون بحركة تحرير حقيقية أو بدولة حقيقية، أو بهما معاً، وهذا ما افتقدته التجربة العربية وبخاصة فالتحرير إما أن ي

الشام.

كانت هناك حركة تحرير، لن لم تن هناك دولة، وكان هناك نظام سياس رث يجمع بين الفئوية والاستبداد. تحالفت

الحركة مع الاستبداد، وتطبع كل منهما بشء مما لدى الآخر، من دون أن يغلب أحدهما الآخر. بقيت كل من العشيرة

والطائفة محافظة عل امتيازاتها وأساساً للمعادلة السياسية. الصراع العرب الإسرائيل صراع دول وإرادات، عل الجانب

العرب لم ين كذلك، بل عل العس، تحول الصراع مع الوقت إل غطاء لمصالح فئوية، وطموحات فردية للقيادة والتجبر،

ولتحالفات آخرها تحالف الأقليات. تبعاً لذلك غدت فلسطين مبرراً للاستبداد والتوريث ف سورية تحت شعار «المقاومة

والممانعة»، واللافت ف هذا تحالف دولة دينية تتبن ولاية الفقيه الطائفية، مع دولة يفترض أنها علمانية تحم باسم حزب

البعث. ف الظاهر هذا تحالف سياس، لنه ف العمق تحالف طائف لأهداف سياسية. كان البعث بقوميته وعلمانيته ف يوم

أوائل السبعينات ف جانب اليسار والناصرية ‐ غطاء لصراعات فئوية امتدت من أواخر الأربعينات وحت ما ‐ إل

سورية تآكل حزب البعث، وحل محله شعار المقاومة الذي كان أصلا السلطة ف سورية. مع سيطرة الضباط العلويين عل

أحد شعارات البعث نفسه.

ما مؤدى كل ذلك؟

مؤداه أن الزمن دار دورته، فعادت سورية إل ما كانت عليه ميداناً للصراع، بعد أن حاولت لثلاثة عقود أن تون طرفاً فيه،

وليس ميداناً له وحسب. تغيرت طبيعة الصراع هذه المرة، فلم يعد العسر ولا أعيان المدن ولا كوادر الأحزاب يحترون

المدن، دخلت فيها مختلف أطياف الشعب: الفلاح والليبرال الريف، وزحفت إل بدأت الثورة ف .الصراع السياس

والإسلام والطالب والعامل.

لم تعد هناك أحزاب قوية، ولا قيادات سياسية مؤثرة، ولا نظريات يسارية أو قومية، ولا ندوات تستقطب أحداً. التغيير هو

شعار المشهد، وهو مطلب الجميع. وحده النظام يلوك شعاره القديم عن "المقاومة".

أعاد حافظ الأسد بناء النظام أولا مع صلاح جديد ف لجة صراعات القرن الماض، ثم أعاد بناءه ثانية بعد حركته

«التصحيحية». مشلة الوريث أنه لم يدرك عل رغم تعليمه وشبابه أن أحداث درعا كانت المؤشر الأول عل أن النظام

الذي أرساه والده قد استنفذ أغراضه، وانتهت صلاحيته. الل أدرك ذلك، حت الفلسطينيون داخل سورية وخارجها، ما عدا

بشار الأسد ومن حوله، يصرون عل القتال.
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